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  الملخص:

جاءت هذه الدراسة الـتي تحمـل عنـوان (( أثـر الأفكـار و المعتقـدات الدينيـة في        
السياسة الأمريكيـة)) لتكشـف حقيقـة ان المعتقـدات الدينيـة للولايـات المتحـدة        

أا ، لعبـت دوراً محوريـاً في السياسـة الأمريكيـة،  بـل      الأمريكية،  ومنذ بدايات نش
الشـعور بعظمـة    ان هذه المعتقدات هي التي منحـت  ولازالـت تمـنح الأمريكيـون    

  رسالتهم ، وتفسر سعيهم الدؤوب لنشر ثقافتهم وقيمهم الى العالم أجمع. 
: ولأجل إثبات ذلك،  فقد قسمنا هذه الدراسـة الى مقدمـة وثـلاث مباحـث : الأول    

بحثنا فيه العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة ،  الثـاني : تناولنـا فيـه اثـر     
عقيدة المسيح المنتظر في السياسة الأمريكية.  امـا الثالـث : فقـد جـاء ليبحـث أثـر       
عقيدة القدر الإلهي المـبين في السياسـة  التوسـعية الأمريكيـة،  وفي خاتمـة الدراسـة       

  ات والنتائج.  خرجنا ببعض الخلاص
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The impact of religious ideas and beliefs in American 
politics  

Dr . Abdal - Salam Sh'heedajmi Al –Issa 
University of Dhi Qar –COLLOGE OF MEDIA 

Abstract:  
This the study concerned(( the impact religion thoughts and 
beliefs in American politics)) in order to prove that the 
religious role in the American politics,  also these the beliefs 
have and still the sensation of U.S.A that great nation and state 
have to publish its message to all the world.  Therefore we had 
divided to introduction and three sections:  
The first section concerned the relation between the religion 
and politics in U.S.A  . while second section appropriate the 
impact of belief the waiting christ in American politics.  the 
third section concerned the impact of doctrine the appear 
destiny in American politics.  Finally,  the study  to result 
subject reached matter. 

  المقدمة
على الرغم مما يوحي اليـه الفصـل الدسـتوري بـين الـدين السياسـة في الولايـات        
المتحدة الأمريكية ، باا دولة علمانية بحته، لا يلعب الـدين فيهـا دوراً تأثيريـاً مهمـاً     

تشكيل نسق الأفكار والمواقف السياسة المختلفـة ، الإ ان ذلـك لا يمكـن ان يلغـي     في 
او يصادر حقيقة ان الدين يعـد احـد اهـم الـدعامات الأساسـية في نشـأة وقيـام        
الولايات المتحدة الأمريكية و صياغة نمط حياة وثقافـة اتمـع الأمريكـي ، اذ كـان     

ية التي جاء ا المهـاجرون الأوائـل مـن اوربـا الى     الكالفين ةللعقيدة الدينية البروتستانتي
سياسـية أسـهمت بشـكل بـارز      –ارض أمريكا دوراً  مهماً في بلورة قاعدة فكريـة  

في بلورة وتكوين الثقافة السياسية الأمريكيـة والـتي رسمـت الى حـد كـبير طريقـة       
  تعامل السياسة الأمريكية تجاه الأخرين .

بات( ان المعتقدات الدينيـة للولايـات المتحـدة ومنـذ     من هنا تنطلق فرضية البحث لإث
بدايات نشأا ، لعبت دوراً تأثيرياً بارزاً وكبيراً في تكـوين الفكـر ومسـارات الفعـل      
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طـوال الخـط    السياسي الأمريكي ، بل ان هذه المعتقدات هي الـتي تمـنح الأمـريكيين   
شـر قـيمهم وثقافتـهم    التصور بعظمة رسالتهم العالمية وتفسر سـعيهم الـدؤوب الى ن  

في كافة أنحاء العالم ) ، اما الإشكالية الـتي يحـاول البحـث الإجابـة عليهـا ، فتـدور       
حول ماهية العلاقة بين الدين والسياسـة في أمريكـا ؟ وحـول مـدى تـأثير الافكـار       

يـدة" القـدر المـبين    وعقعقيدة "المسـيح المنتظر"  والمعتقدات الدينية الأمريكية، وتحديداً
المواقـف السياسـية للرؤسـاء الأمـريكيين وللنخـب الثقافيـة       و ق الأفكـار في نس"

، سنحاول التعرف عليـه مـن خـلال هـذه الدراسـة ،      كل ذلكوالفكرية الأمريكية؟ 
  :  التي قسمناها الى ثلاث مباحث

المبحث الأول : ناقشنا فيـه العلاقـة بـين الـدين السياسـة في الولايـات المتحـدة        
المنتظـر" في  السياسـة   المسـيح  اني : تناولنا فيـه اثـر عقيـدة "   لثالأمريكية، والمبحث ا

 ـالامريكية " القـدر المـبين " في     ، اثـر عقيـدة  د بحثنـا فيـه  ، اما المبحث الثالث ، فق
  التوسعية"  الأمريكية .السياسة "

 المبحث الأول: العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية
ريكي بانه خلـيط غـير متجـانس لأفـراد هـاجروا الى أمريكـا       ان وصف اتمع الأم

ديـدة  الشمالية من بقاع متعددة وفي فترات تاريخيـه متباينـة ،  ولأسـباب ودوافـع ع    
 ، والبعض الأخـر يتعلـق بـالهروب مـن الاضـطهاد     بالبحث عن الثراء ق، ما يتعلمنها

حكومـام الى   ، والبعض الثالث يـرتبط بسـجناء شـحنتهم     فيالتعسف الطائالديني و
ان يصـهر   ، لم يلغِ حقيقـة ان هـذا اتمـع اسـتطاع    لم الجديد كقوة عمل جديدةالعا

، ه لم تكـن متسـاوية بالنسـبة للجميـع    ، بيد ان قوة الصهر هذمكوناته في بوتقة واحدة
فقد استطاعت بعض هذه اموعات ان تنصهر وتتـأمرك بسـرعة وان يتربـع أفرادهـا     

  .)١(و الاقتصادي والاجتماعي على راس الهرم السياسي
واموعات التي ينطبق عليها هذا التوصيف هي اساساً عناصـر بيضـاء ومـن أصـول     

الكالفينية التي ناضـلوا مـن اجـل تطبيقهـا      ةانجلوسكسونية وتحمل العقيدة البروتستانتي
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في موطنهم الأم إنكلترا، الإ ان عمليات الاضطهاد الديني والقتـل الـتي تعرضـوا لهـا     
) امـلاً  البكـر (العـالم الجديـد    فعت م الى ترك موطنهم الأصلي والهجرة الى الأرضد

في إيجاد سبيل للعـيش بسـلام ونشـر مبـادئ الإصـلاح الـديني طبقـا للعقيـدة         
) يقول المـؤرخ الـديني للامـة الأمريكيـة (كوتـون مـاذر       .)٢(الكالفينية ةالبروتستانتي

شعبه مـن الأمـة الأمريكيـة وجعلـهم يقـررون      ان االله اصدر أوامره الى المؤمنين من ((
 ـ    و : حمـل  بالأجماع :ان يهاجروا الى العالم الجديد "أمريكا"، وكـان هـدفهم الوحيـد ه

  .)٣())مسؤولية تنفيذ قضاء االله
 ةمعتنقــي العقيــدة المســيحية البروتســتانتي –فالمهــاجرون الأوائــل او البيوريتــانيون

وبر كروندن " بوجـود ( خطـة الهيـة شـاملة     اعتقدوا ، حسبما يقول " ر –الكالفينية 
للعالم ، وان هذه الخطة التي هي من تـدبير الإرادة الإلهيـة يـؤدي فيهـا الطهوريـون "       

جر " وان أمريكـا كانـت موجـودة في    م الى العالم الجديد دوراً مهمـاً البيوريتانيون ،
واـم "شـعب االله   هم" ارض ميعـاد بداية الخلق، كوـا " عقل االله لأهداف محددة منذ 

، ، والهـرب مـن فسـاد العـالم القــديم    اختـارم العنايـة الإلهيـةللخلاص   المختـار " 
  .) ٤(وآثامهلأنشاء مملكة االله على الأرض)

؟ تحـديات الهويـة   نغتون " في كتابـه" مـن نحـن   صاموئيل هنتنطلاقاً من ذلك يرفض "ا
مـن المهـاجرين    الوطنية الأمريكية"  فكـرة ،  ان الولايـات المتحـدة هـي مجتمـع     

متعددي الأعراق والثقافات ، ويرى ان الأمريكيين الـذين اعلنـوا اسـتقلال أمريكـا     
عن الاستعمار البريطاني في أواخر القرن الثامن عشر ، كـانوا مجموعـة متجانسـة مـن     
المستوطنين البريطانيين البروتستانت ، الذين توافـدوا الى العـالم الجديـد مـن اوربـا ،      

ا لكي يستقروا فيه ويعمـروه للابـد ، ويـرى ان هـؤلاء المسـتوطنين      وخاصة بريطاني
بروتسـتانتية   –وضعوا بذور اتمع الأمريكي انطلاقاً من مبـادئهم وثقافـام الأنجلـو   

  التي لولاها لما قامت أمريكا التي نراها اليوم .
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الـذي  ، سة الـتي تضـمنها الميثـاق الأمريكـي    كما يرى هننتغتون ، بان الأفكار الرئي  
، صـولها الى البروتسـتانتية المنشـقة   يعد العنصر الرئيسي في الهويـة الأمريكيـة تعـود أ   

ليسـت سـوى امتـداد    لية للمجتمع الأمريكـي كمـا يقـول (   وبالتالي فان الثقافة الحا
، ناصـرها الأساسـية: الـدين المسـيحي    ، التي تتضمن علثقافة هؤلاء المستوطنين الأوائل

ليصل هننتغتـون مـن كـل هـذا     ) ٥()انتية، واللغة الإنكليزيةلبروتستوالقيم والأخلاق ا
والحقيقـة  ) ٦("ددة هي هويـة هـؤلاء المسـتوطنين   الى نتيجة مفادها " ان لأمريكا هوية مح

ان القارئ لسيرورة التاريخ الأمريكي منـذ بدايتـها ، يمكـن ان يلحـظ الى أي حـد      
عـالم الجديـد ، فالبروتسـتانت    ال مثلت القيم الدينية البروتستانتية اساسـاً أقـيم عليـه   

، نذ ان وفدوا الى العالم الجديد "أمريكا" خـلال القـرن السـابع عشـر    البيوريتانت" م"
ثيوقراطيـة تضـع البلـد    تنشـئ  –وثيقـة مـاي فـلاور     –وقعوا وثيقة دستورية أولية

لقـد  ).٧(الدينيـة ثيقاً بـين اـالات الاجتماعيـة و   رابطة ربطاً و الجديد في (رعاية االله)
، أولى )٨("وغـيره مـن مؤسسـي "مساسوشـتس     "ان الحـاكم "جـون وينثـروب   ك

م ، يؤمنـون بـام يؤسسـون كومنولثـاً     ١٦٢٠مستعمرام في نيوانكلاند منذ عـام  
مقدساً ، ونموذج " مدينة فوق التلة " لـيراه الفاسـدون ويقتـدوا بـه.  ومـن اجـل       

 ـ    ب ، فقـد كانـت   تحقيق هذا الهدف عمل وزراء وموظفـوا الحكومـة جنبـاً الى جن
مستعمرة " مساسوشتس " ثيوقراطية " اذ كانت مجتمعـاً يكـاد يصـعب التميـز فيـه      

  .) ٩(بين الكنيسة والدولة
لذا يرى " تيم لاهاي " انه على ضوء ما جـاء في تشـريعات عـدد مـن  مسـتعمرات      
نيوكلاند الأولى،  فانه يمكن القول بأن ( الناس في ذلك الوقـت كـان لـديهم الكـثير     

" القوانين الإنجيليـة " وان مقاييسـهم الأخلاقيـة والاجتماعيـة كانـت بشـكل       من 
وبذات الاتجاه ، سـار أمريكيـو القـرن الثـامن عشـر وقـادم       ) ١٠(أساسي مسيحيه)

حيث عبروا عن ثورم في لغة دينية وغالباً إنجيليـة،  ففـي أمريكـا لعـب "الإنجيـل"      
 ـ ا مثيـل أوربي .وقـد  توحـد الأمريكيـون     دوراً محورياً في تشكيل الثقافة التي ليس له
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. وعكسـت الثـورة ميثـاقهم مـع     انت خلف مبدا الكتاب المقدس وحسـب البروتست
، المسـيح"  اعـداء (اصـطفاهم) االله والبريطـانيين "  االله وكانت حرباً بين الذين اختارهم 

. رة اسـتخدام الـدين لتبريـر الثـورة    وقد ادرك جيفرسون وباين ومناطقة أخرون ضرو
ن برلمان المستعمرات الأمريكية أيامصوم لالتماس المغفـرة وطلـب المسـاعدة مـن     فاعل

االله وأياما لشكر الرب لما قدمه من دعـم لقضـيتهم . وكـثيراً مـا أقيمـت صـلوات       
، وتوسـل  لس النواب حـتى القـرن التاسـع عشـر    الأحد في قاعات المحكمة العليا ومج

العنايـة الإلهيـة   للعـالم" و  القاضي الأعلـى الاستقلال الى ذات "االله" و"الخالق" و" إعلان
  )١١("لطلب لعون والشرعية والحماية .

وبالرغم من ان الدستور لم يتضمن اشارات كهـذه ، فنصـه علمـاني بدقـة ، الا انـه      
مع ذلك اعتقد الذين صاغوه ان الحكومـة الـتي انشـاؤها لا تسـتطيع الاسـتمرار الا      

  .)١٢(اذا كانت راسخه الاخلاق والدين
هنا يلاحظ انه وبالرغم من نزعة "الإباء المؤسسـيين" للدولـة الحديثـة الى الفصـل      من

بين الكنيسة والدولة ، وتأكيدهم على حرية المعتقـد الـديني ، فقـد كـانوا في ذلـك      
الوقت كخلفائهم حتى اليوم يربطـون بـين مثاليـات النظـام السياسـي الأمريكـي ،       

لدسـتور الأمريكـي الـذي صـدر عـام      ومثاليات المسيحية الأمريكيـة، فواضـعو ا  
، وهمـا واقـع الحيـاة الـتي     البشـر)  الخطيئة الأولى، وفسادبفكرة ( م قد تأثروا١٧٨٧

آمن ا البيوريتانيون، وقد لقت هذه الرؤيـة السـلبية للطبيعـة البشـرية طريقهـا الى      
عمـداً في الاطـار    الثقافة السياسية للحياة الأمريكيـة، فوضـعها المؤسسـون الأوائـل    

، فلـم  بـين السـلطات  ، وقد شكلوا حكومة مقيدة بقيود وضوابط، وفصـل  الدستوري
، فـان الـذين   . وهكـذا )١٣(يؤمن المؤسسون الأوائل بديمقراطية جامحة بـدون حـدود  

، كـانوا في  واحتـرام الحريـة الدينيـة    نادوا منذ البداية بالفصل بين الكنيسة والدولـة  
  ة عنصراً مركزياً لنجاح التجربة .الوقت نفسه يعدون المسيحية البروتستانتي
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ولعل مقولة " الكسى توكفيل" التي كتبها بعـد خمسـين عامـاً علـى إقـرار الدسـتور       
الأمريكي تلخص ذلك ، اذ قـال ( ان الأمـريكيين يؤمنـون جميعـاً بالـدين ليكـون       
أساس الحفاظ على المؤسسـات الجمهوريـة ، وهـذا راي لـيس خاصـاً بطبقـة مـن        

معين بل هو راي الأمة وكل طبقـات اتمـع ) وتوصـل " جـيمس      المواطنين او حزب
برايس " بعد نصف قـرن مـن توكفيـل الى نتـائج مماثلـة ، فـالأمريكيون " شـعب        
متدين" والدين يوجه السلوك علـى الأرجـح اكثـر ممـا يفعـل في أي بلـد حـديث        

  . )١٤(اخر
 ـر و السياسي المعروف "وبذات الاتجاه ذهب المفك مـن  الى القـول بأنـه (  ر "دانيال ويبت

، فـالتزام  )١٥(دون االله لن يكون هناك حكم أمريكـي، ولا أسـلوب حيـاة أمريكيـة)    
علـى حـد قـول     )١٦(أمريكا الديني ( هو المصدر الأسـاس للاسـتثنائية الأمريكيـة )   

المؤرخ الإنكليزي " باول جونسون". ان الإقـرار ( النظـري ) لمبـدأ فصـل الكنيسـة      
لب الوثيقة الدسـتورية ، لم يـؤد ( عمليـاً ) الى فصـل الـدين      عن الدولة المدون في ص

عن السياسة ، بل من الواضح ان الفصل كان مقصودا بـه حمايـة الـدين مـن الدولـة      
  )١٧(والتحريم على الدولة ان تتدخل في شؤون الدين.

ان ينفصـل عـن شـؤون الدولـة). وهـي       نتقول "مادلين أولبرايت" ان (الدين لا يمك
لك الحقيقة ليست امراً خاصاً ا ولا فلسفة شخصـية، بـل هـي "امـر ثبتـه      تعتبر ان ت

، اذ لطالمـا تجلـت   ) ١٨(التاريخ الأمريكي منذ نشأة دولته الحديثة على تلـك الأراضـي"  
تلك العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسـة في شـعارات علـى غـرار "الـرب يبـارك       

، كما تجلـت تلـك العلاقـة أيضـاً مـن      )١٩(أمريكا" و"في االله نثق" و"المسيح هو الحل"
خلال الطقوس والتصريحات الرئاسية ، فالرؤسـاء الأمريكـان يـؤدون القسـم عنـد      

منـذ   –استلام مناصبهم على الكتاب المقدس ، وان قراءة خطـب رؤسـاء الجمهوريـة    
توضح اـم حرصـوا علـى تطعـيم حـديثهم بـذكر االله        –جورج واشنطن حتى الأن

حفل التنصـيب ، وان معظمهـم عـبروا في تلـك الاحتفـالات       وشكره ، وخاصة أبان
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. كـذلك  انعكـس وجـود    ) ٢٠(عن شكر الرب على النعم التي وهبـت ـا أمريكـا   
البعد الديني في حياة عامة الأمريكيين في إعـلان واشـنطن يـوم السـادس و العشـرين      

 ـ   ن فبرايـر  من نوفمبر عيداً قومياً " للشكر " وإعلان جورج بوش الأب يـوم الثالـث م
  )٢١(عيداً قومياً " للصلاة " وكان ذلك خلال حرب الخليج. ١٩٩١سنة 

وهكذا ، فان هذه الخاصية المركبـة للمجتمـع الأمريكـي ، الـذي يجمـع مـا بـين        
العلمانية والدين يمكن وصفها باا رابطـة لـدين يمكـن تسـميته بــ(الدين المـدني )       

) كمـا يقـول "روبـرت بـيلا " كـان      الذي يلتقي عنده الجميع وهذا ( الدين المـدني 
ومازال نقطة التقاء بين اعمق المعتقـدات والالتزامـات الدينيـة والفلسـفية الغربيـة ،      

. وهـو أيضـا ديـن أمريكـي بحـت      )٢٢(وبين المعتقدات الشعبية لدى عامة الأمريكيين
يوجد على مستوى الأدراك الشعبي جنباً الى جنـب مـع جميـع المـذاهب والكنـائس،      

ضاً يملك بعداً روحياً خاصاً به ومسـتقلاً عـن المـذاهب الاخـرى ، وفي هـذا      وهو أي
عليـه مهمـا اختلفـت المعتقـدات      فالدين يبقى مفهوم (االله) في موقع مركزي لا خلا

يقبلـون   –بما فيهم رؤسـاء الجمهوريـة الأمريكيـة    –الشخصية للأفراد ، وان الجميع 
  .)٢٣(به كأمر من المسلمات

لعلاقة بين الدين والسياسة في أمريكا، على مـر الـزمن علاقـة وطيـدة     وبالتالي، بقيت ا
بشكل واضح.  والمواطن الأمريكي، رغم ما يدعو اليـه الدسـتور مـن فصـل الـدين      

. فالـدين يعـد احـد ابـرز     )٢٤(عن الدولة، لم ير أي تعارض او نـزاع بـين الاثـنين   
هـا ومؤسسـاا، ولـذلك لا    العناصر القوية المؤثرة في تشكيل الثقافـة الأمريكيـة وقيم  

مجال للاستغراب او الدهشة اذا رأينا ان للدين تاثيراً على السياسـة الـتي تمثـل محـور     
. وحسـب قـول "   )٢٥(الحياة الأمريكية او على اقل تقدير محـور التـاريخ الأمريكـي   

جيمس فن " فانه (لا احد يستطيع ان يفهـم أمريكـا وحرياـا، الإ اذا وعـى وتفهـم      
  .)٢٦(لذي باشره ومازال يباشره الدين في صنع هذا البلد...)التأثير ا
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  السياسة الامريكية  فيعقيدة " المسيح المنتظر " اثر المبحث الثاني: 
 ومحوريـاً  تأثيريـاً  ان تصور البعض ، بأن المفاهيم والمعتقدات الدينية،  لا تشـكل حيـزاً  

في توجيـه مسـارات حركـة     فـاعلاً  السياسية ، ولاتلعب دوراً الأفكارفي تكوين نسق 
  وزه الدقة المطلوبة .ع، هو تصور واهن تالامريكي  السلوك السياسي

اذ يلاحـظ ان الأفكـار    ، فالمعاينة المتفحصة ، تكشـف عـدم دقـة  هـذا التصـور     
لمختـار" و  شـعب االله ا ة بمفهوم "الخطـة الإلهيـة" او "  والمعتقدات الدينية ولاسيما المتعلق

في البنيـة   بـارزاً  احتلـت مكانـاً  "القـدر المـبين  " و"الألفيلعصر ا"المسيح المنتظر" و"
. وتم تبنيها منـذ وقـت مبكـر علـى مسـتوى      )٢٧(للأمريكيينلية قوالع ةالسيكولوجي

  .  الأمريكانالرؤساء 
 ـالأول جـورج واشــنطن والـذي انتخـب ل   الأمريكـي  فـالرئيس   ين تين متتــاليترفت

 ـ ( :يـة الإلهيـة بـالقول   ) وضح فكرة التدخل الإلهي والعنا١٧٩٩_ ١٧٨٩(  نمـا م
ب مدعو اكثر من شعب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الى شـكر وعبـادة اليـد       عش

 الاسـتقلال ، فكل خطوة جعلتهم يتقـدمون علـى طريـق    الناس أمورالخفية التي تقود 
. ويـذهب الـرئيس الأمريكـي    )٢٨()الوطني تبدو موسـومة بسـمة التـدخل الإلهـي    

ان الدولة العليا الـتي تسـعى الى الحصـول علـى تأييـد      ("كالفن كولدج" الى القول 
  .  )٢٩()الهي وإنماكل البشر لها ليست ذات اصل إنساني 

مـن   أسـلافه " عن هذه القاعـدة الـتي وضـعها    بوش دبليويخرج الرئيس "جورج ولا
 رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقـول ( لا يمكـن للمـرء ان يكـون رئيسـاً     

، وكانـت هـذه   االله ) الخاضـعة لأوامـر  الوحيـدة   أنناالأمةمن دون قناعه لهذه البلاد 
الأفكار في صلب عقيدة الطهوريين التي تقدر انه : لئن كان االله قـد سمـح بـان يجتمـع     
في ارض أمريكية شعب من رجال ونساء متميـزين، فـان ذلـك قـد تم بفعـل الإرادة      

 ) . وهكـذا قبـل وبعـد تأسـيس     والعناية الإلهية التي منحتهم ( رسالة حكـم العـالم  
يفسـر أجمـاع الخطابـات ان أمريكـا الديمقراطيـة،       ١٧٧٦الدولة الأمريكيـة عـام   
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الإ ان تكـون المرشـدة للطريـق الـذي يجـب      االأنموذج الذي اختاره الرب ، لا يمكنه
السير عليه،  والقائدة لموكـب أمـم الكـون . ولم يـر الآبـاء المؤسسـون،  ثم مـن        

حقون والنخب السياسية والفكريـة والثقافيـة والدينيـة والعلميـة في     الرؤساء اللابعدهم
 .)٣٠(كل العصور ان الأمور يمكنها ان تكون مغايرة لهذا الاعتقاد

وعليه كان من السمات التي اتصف ا الفكر السياسي الأمريكـي منـذ البدايـة ، انـه     
يني المتمثـل بمـا   يقع ضمن خطة التدبير الإلهي للكون والـتي تقـود إلى الخـلاص الـد    

مملكة االله في الأرض،  المرتبطة قيامهـا بـايء الثـاني للمسـيح والـذي       اقامةيعتقدانه 
  . )٣١(يستلزم الإعداد  والتهيئة لقدومه  تجميع بني إسرائيل في أرض فلسطين 

المعتقدات" التدبير الالهي للكـون، اـيء الثـاني للمسـيح ، البعـث       والحقيقة أن هذه
هي معتقدات يهودية تسربت الى صـميم العقيـدة المسـيحية البروتسـتانتية     اليهودي" 

في الولايات المتحدة،  وشكلت مكونات أساسية للتطـابق الحاصـل بـين مـا يطرحـه      
اليهود المتطرفون وبين ما تطرحه فرق البروتسـتانت بحيـث بـدأ ان لا فـرق واضـح      

  . )٣٢(فيما بينهما
في  يةوتسـتانت برن الرصـد التـاريخي لمسـيرة ال   ولا غرابة في ذلـك ، اذا مـا علمنـا ا   

  يكشف عن امرين : ، الولايات المتحدة 
ــ الأول ــير الى ارتب ــة اط : ويش ــتانتية الأمريكي ــيحية البروتس ــود المس ابــأ  . نش

اعتبروا الولايات المتحدة الأمريكيـة هـي : اورشـيلم الجديـدة او      الأوائلفالمهاجرون 
بـالعبرانيين القـدماء حـين فـروا مـن ظلـم الملـك        كنعان الجديدة وشبهوا أنفسهم 

وقـد   .عـن ارض الميعـاد الجديـدة    بحثـاً  إنكلتراوهربوا من الأول" جيمس "الإنجليزي 
في تأسـيس  نبراسـاً ، وجد المستوطنون في حكايات سفر الخروج من العـبر والوصـايا   

ة ، هـو  جديـد  إسـرائيل واصبح تحويل العـالم الجديـد الى     .مشروع الولايات المتحدة
 ـالعبر، وبالتـالي بـدت "  )٣٣(أساس مشروع المسـتوطنين البروتسـتانت الأوائـل     " ةن

واضحه في الثقافة السائدة ، الى درجة دفعـت الـرئيس الأمريكـي " جيفرسـون" الى     
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تقديم إقتراح الى الكونغرس مفاده " أن يمثل رمز أمريكا علـى شـكل أبنـاء إسـرائيل     
مـن النسـر ، ويتفـق هـذا      يل عمود من النار بـدلاً تقودهم في النهار غيمة ، وفي الل

وكـان الـرب يسـير     "الاقتراح مع النص الوارد في سـفر الخـروج الـذي يقـول :    
 ،لهـم  ليضـيء في عمـود نـار    في عمود سحاب ليهديهم في الطريق،  وليلاً اراً أمامهم

  ."وليلاً لكي يمشوا اراً
 ـ بحركة الإصلاحالثاني : ارتباط ذلك التهود  ديني البروتسـتانتيفي القـرن السـادس    ال

البروتستانتية الاعتبـار لليهـود واصـبح العهـد القـديم اليهـودي        أعادتعشر،  اذ 
ا عنى بداية عمليـة التغـيير التاريخيـة لصـالح     مم)٣٤(للاعتقاد البروتستانتي  الأعلىالمرجع 
 ـ     .اليهود  ث ففي الوقت الذي كان التراث المسـيحي يقـول ان الكنيسـة هـي الوري
بعـد حركـة    الأمـور العبرية والتي تشمل مملكة الـرب الألفيـة،  فـان     للديانةالمباشر 

الإصلاح الديني تغيرت ، حيث شاع القول،  ان العصـمة محـددة بالكتـاب المقـدس     
كما ان النظرة الى العهد القـديم تحولـت مـن كتـاب ديـني الى كتـاب        .)٣٥(وحده

ض المقدسـة للشـعب اليهـودي المختـار ،     بالأر الإلهيسياسي يقوم على قاعدة العهد 
بإعـادة تجمـع    أيوربط الإيمان المسيحي بعودة السيد المسيح ، بقيام دولـة إسـرائيل   

  . )٣٦(اليهود في فلسطين حتى يظهر المسيح فيهم
اليهـود الى   إعـادة ان ( الـديني  البروتسـتانتي   الإصلاحيقول مارتن لوثر زعيم حركة 

تمهيـداً لعـودة المسـيح    الواردة بالكتـاب المقـدس    تاللنبوءارض فلسطين هو تحقيق 
  ) ٣٧()اليهودالى الارض ، وحكمه لها مدة الف سنة من القدس ارض ميعاد 

في عصره احـدث نتـائج لعلاقـة التـزاوج بـين       مثلَ -السابق -ان كلام مارتن لوثر 
 ـ    ومضموناً اليهودية و المسيحية،  وهي صورة تختلف شكلاً ل عـن الواقـع العقـدي لك

الديانتين قبل مجيء لوثر ،ورغم تغير وجهة نظر لوثر فيمـا بعـد وانقلابـه علـى آرائـه      
ظلـت حاضـره لتبشـر بعهـد جديـد مـن التسـامح         الأولىان آرائه  الاالسابقة ، 
  اليهودي . –المسيحي 
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ميـل  كـان هنـاك    الأمريكـي ج ادلر ( انه منذ فجر التـاريخ  لوبذات الاتجاه يقول س
وهـذا   ... المسيح المنتظـر لاحـق لعـودة الدولـة اليهوديـة      يءمجللاعتقاد بان  قوي

الـتي كانـت    الرأي كان يشكل جزء مـن مصـفوفة التـاريخ الفكـري الأمريكـي،     
  . )٣٨()من العصر الألفي السعيد في الفكر المسيحي الأمريكي خيطاً تتضمن دائماً

 مكانـاً احتلـت إسـرائيل   أدبيـات،  هذه المعتقـدات مـن    تعكسهمن هنا وبلحاظ ما 
تابعـة لسياسـات رؤسـاء الولايـات     مايـة  ففي الفكر والسياسـة الأمريكيـة،     بارزاً

 العميق بإسـرائيل ودورهـم الواضـح في إقامتـها تمهيـداً      أيمامتكشف عن  ، المتحدة
منهم للتعجيل بعودة المسيح المنتظـر الى الأرض ثانيـة ليقـيم صـرح مملكتـه الألفيـة       

  السعيدة .
ظهر واضحاً منـذ اللحظـات الأولى لتأسـيس الولايـات المتحـدة      والحق ان هذا قد 

الأمريكية ، فالرئيس الأول للولايات المتحدة " جـورج واشـنطن " كـان مـن أوائـل      
الى المحافل الماسونية اليهودية ، وانتسـابه هـذا يعكـس بجـلاء      االأمريكيين الذين انتسبو

برانيـاً) وظـل حـتى اخـر أيامـه      خلفياته التوراتية ، حيث كان رجلاً شديد التدين (ع
عظيم التقديس للطقوس والتـاريخ اليهـودي الـذي تضـمنه العهـد القـديم ، ففـي        
رسالتين وجههما الى اثنين من قادة اليهود اعـرب واشـنطن عـن املـه في ( ان يظـل      
الرب صـانع المعجـزات الـذي خلـص العـبرانيين في الأزمنـة القديمـة مـن بغـي          

في ارض الميعـاد ، يسـقيهم مـن السـماء ، وان يـنعم       مضطهديهم المصريين ،وزرعهم
ذلك الرب القدير يهوه ، على كل من بالولايـات المتحـدة الـتي تأسسـت بقدرتـه ،      

  بالبركات الدنيوية والروحية التي انعم ا على شعبه ) .
) فقـد تمـنى بـان يصـبح      ١٨٠١ – ١٧٩٧اما الرئيس الثاني لأمريكا جون ادمـز (  

نـوح " عـبر    ية، وبعث برسالة الى الصـحفي اليهـودي "موردخـا   اليهود أمة مستقل
فيها عن أمنيته في ان يعود اليهود الى جوديـا (يهـودا) لتصـبح أمـة مسـتقلة (لأنـني       
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اعتقد انه بعـد ان يعـودوا الى مكانـه مسـتقلة ، لـن يكونـوا مطـاردين بعـدها ،         
  .) ٣٩(سيزيلون من على انفسهم ، التصلب والغرابة في طباعهم)

، ١٨٢٥عـام   " الذي اصـبح رئيسـاً لأمريكـا   ر "جون كينسي ادمزا الرئيس المنصام
وكان وزيراً لخارجيتها واشتهر بدوره كمنصر بروتستانتي فقـد انصـب جهـده علـى     

، عن طريق محاولـة أقنـاع اليهـود بتغـيير رايهـم      تصار الطريق الى تحقيق مخطط اهللاخ
والتعجيـل بـذلك ببـدء العصـر الألفـي       فيما يتعلق بمسألة ايء والقبول بالمسيح ،

، عمـل ادمـز مـن    الـدين  السعيد . وكمنصر بروتستانتي مـن المتمسـكين بأهـداب   
موقعه كرئيس لتحقيق الحلم الإسرائيلي ، حيـث بـذل جهـوداً كـبيرة أثمـرت عـن       

م اســتغلتها الكنيســة ١٨٣٠عقــد اتفاقيــة مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة في عــام 
ق العنان للبعثات التبشيرية في المنطقـة ... وهـذه البعثـات هـي     البروتستانتية في اطلا

التي مهدت الطريق أمام مشـاريع الاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين عمـلاً بتعـاليم       
  .)٤٠(المسيحية المتهودة التي تؤمن ا الكنيسة البروتستانتية الأمريكية

فقـد  ) عـن هـذا النسـق     ١٩٣٧ – ١٨٢٩ولا يخرج الرئيس اندروا جاكسـون ( 
عبر في احاديثه الخاصة وخطبه عن أيمانـه بضـرورة أنشـاء وطـن قـومي لليهـود في       
فلسطين ، متبنياً نفس الرؤية التي عبر عنها "حزقيا نايلز" رئـيس تحريـر مجلـة ( نـايلز     
ريجستر) الذي قال ( ان النتائج الـتي تترتـب علـى إعطـاء اليهـود ذلـك الـوطن        

ه أي مـتكهن بالنتـائج. فصـحارى فلسـطين     فلسطين ستتجاوز كل ما يمكن ان يتصور
ادبة ستخضر وتورق وتزهر وتتفتح كالورد ، واورشـيلم الـتي باتـت في الحضـيض     

  .) ٤١(سوف ترتفع ثانية وتضارع اكبر مدن العالم جمالاً وثراءً وروعة)
. فمـع   اوقد واصل الرؤساء التالون له نفس السياسة حـتى حصـل كـل مـا أرادو     

ر لم يتـوان  م وعندما اصـدر وعـد بلفـو   ١٩١٨ين وتحديداً في اب مطلع القرن العشر
" عن تأييده وإعلان موافقتـه عليـه وقـال ويلسـون حينـذاك      الرئيس "ودرو ويلسون

(اعتقد ان الأمم الحليفة قـد قـررت وضـع الحجـر الأسـاس للدولـة اليهوديـة في        



  
  

  ٢٠٦  

 ـ ١٩١٨اب  ٣١فلسطين بتأييد تام من حكومتنا وشـعبنا ). وبتـاريخ    بة العـام  بمناس
العبري الجديد اعلن عن موافقته الرسمية على "وعد بلفـور " وبعـث ويلسـون رسـالة     
رسمية لزعيم الصهيونية الأمريكية الحاخـام ( سـتيفن وايـز ) مصـدقاً بشـكل رسمـي       

  .) ٤٢(على وعد بلفور
وتدلل ريجينا الشريف على ان مصادقة ويلسون على وعد بلفـور نابعـة مـن اعتقـاده     

صهيوني.  لقد كان ويلسون ينحدر من أبـوين ينتميـان لكنيسـة المشـيخية،     المسيحي ال
) (التوراتيـة  ونشأ على التعاليم البروتستانتية الأمريكية التي كانـت تـؤمن بالأسـطورة   

ولو من الناحية الروحية . وقد وفرت له تلك التعاليم رصـيداً مـن المشـاعر والأفكـار     
الـداعم لإعـادة اليهـود الى فلسـطين . وكـان      التي تركت اثراً على موقفه المستقبلي 

يسعد ويلسون ان يكون له دور في إعـادة اليهـود الى "أراضـيهم" واعتـرف بانـه "      
كربيب بيت قس ينبغي ان يكون قادراً على المسـاعدة علـى إعـادة الأرض المقدسـة     
لأهلها " . وكانت تصريحاته العلنية متسقه مع فكـرة البعـث اليهـودي ، وبمـا يؤكـد      

ن قراراته عن فلسـطين والصـهيونية كانـت نابعـة مـن مشـاعره الذاتيـة لا مـن         ا
  .)٤٣(اعتبارات السياسة الواقعية

ومنذ ان وافق الرئيس ويلسون على وعد بلفور ، التـزم خلفـاؤه في الرئاسـة بـذات     
الموقف الداعم لإعادة اليهود الى فلسطين لا سـيما فـرانكلين روزفلـت الـذي اعلـن      

م انه ( يحبذ فـتح أبـواب فلسـطين للـهجرة     ١٩٤٤تخابات الرئاسة عام لان هفي برنامج
اليهودية غير المقيدة واستيطاا ... وانه يحبذ أي سياسـة تـؤدي الى اقامـة كومنولـث     
يهودي ديمقراطي حر ... وانه على يقين بأن الشعب الأمريكـي سـيؤيد هـذا الهـدف     

وهـو مـا تحقـق فعـلاً علـى      ) ٤٤()واذا ما أعيد انتخابه فيساعد على تحقيق هذا الهدف
يد خلفه الرئيس "هاري أس. ترومان " والـذي كـان مـن اكثـر الرؤسـاء  تأييـداً       
لمسألة بعث إسرائيل ، حيث كان لجهوده الفضل الاكـبر في انشـاء اسـرائيل حـتى ان     

. ) ٤٥(الحاخام الاكبر قال له " لقد وضعك االله في رحم امـك لتعيـد انشـاء اسـرائيل"    
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 ترومان الرئاسة حتى اصدر بيانـاً جـاء فيـه ان ( وجهـة النظـر الرسميـة       فما ان تولى
الامريكية من فلسطين هي السماح بدخول اكبر عدد مـن اليهـود قـدر الامكـان ...     
حتى إمكان قيام دولـة هنـاك). ولم يكتـف ترومـان بقبـول قـرار التقسـيم عـام         

ت علـى  م، بل طلب ممارسة الضـغط علـى الحكومـات الاخـرى بالتصـوي     ١٩٤٧
م اعلن ترومـان اعترافـه بالدولـة اليهوديـة المقامـة       ١٩٤٨مايو  ١٤التقسيم .وفي 

  حديثاً .
وقد فسر موقف ترومان بقبول تقسيم فلسـطين والاعتـراف بدولـة إسـرائيل بسـعيه      

م ١٩٤٨عـام   للحصول على الأصوات اليهوديـة في انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة    
 ـاليهـودي التصـويت  غير ان " ، اذ ان العامـل الحـاكم في سياسـة ترومـان     ن" لم يك

%) من الأصـوات اليهوديـة فقـط كانـت متـأثرة بالسياسـة الأمريكيـة في        ٢٠(
  فلسطين .

ان قرار ترومان باعتراف أمريكا بالدولـة اليهوديـة ، كـان متجانسـاً مـع خلفيتـه       
في مـذهب   المسيحية المتهودة ، فترومان معمدانياً محافظاً. وتعتقـد المعمدانيـة المحافظـة   

العصمة الحرفية للكتاب المقدس  ويعتبر أنصـارها اقامـة دولـة يهوديـة هـي برهـان       
  واضح على تحقيق النبوءات التوراتية .

يقول كلارك كليفورد مستشـار ترومـان في البيـت الأبـيض ، ثم وزيـر الـدفاع في       
اة عهد كينيدي ، ان ترومان درس التوراة بنفسه ، وكان بصـفته احـد تلاميـذ التـور    

يؤمن بالتبرير التاريخي لوطن قومي يهودي ، وكان لديه اقتناع بـان وعـد بلفـور عـام     
م حقق أمال وأحلام الشـعب اليهـودي القديمـة. ويـذكر موشـي ديفـز في       ١٩١٧

كتابة " أمريكا والأرض المقدسة "، انه عندما قُدم ترومـان في معبـد لاهـوتي يهـودي     
لـى خلـق دولـة إسـرائيل " رد ترومـان      للحاضرين على انه  " الرجل الذي ساعد ع

قائلاً ( إنني قورش ... إنني قورش، ومن ذا الذي ينسـى ان قـورش هـو الـذي أعـاد      
  .) ٤٦(اليهود من منفاهم في بابل الى القدس )
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وقد خلف الرئيس ترومان رؤساء عرفوا بانحيازهم الكـبير لليهـود ولعـل ابـرزهم في     
 ـ   ذي حصـلت إسـرائيل في عهـده علـى     هذا اال الرئيس لينـدون جونسـون  وال

صفقات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي مكنتها مـن هزيمـة الجيـوش العربيـة عـام      
م، حيث كان للعامل الديني المتعلق بمكانة اليهود اثـراً كـبيراً في تقديمـه لهـذا     ١٩٦٧

 عنه جونسون بوضوح أمام جمعية " أبنـاء العهـد " قـائلاً ( إنـني     الدعم ، وهذا ما عبر
مستعد للدفاع عن إسرائيل تماماً كما يدافع جنودنـا عـن فيتنـام ، وان بعضـكم ان لم     
يكن كلكم لديكم روابط عميقه بارض إسرائيل مثلي تمامـاً لان أيمـاني المسـيحي ينبـع     
منكم ، وقصص التوراة منقوشة في ذاكـرتي تمامـاً ، مثـل قصـص الكفـاح البطـولي       

  .) ٤٧(ن القهر والاضطهاد)ليهود العصر الحديث من اجل الخلاص م
الـذي    -ومع صعود الأحياء الايفـانجيلي في السـبعينات ووصـول الـرئيس كـارتر     

الى البيت الابـيض ، اعـرب عـن ادانتـه لمـن يتـهم        –اعلن انه "مسيحي ولد ثانيةً "
اليهود بقتل المسيح بـ(اللاسامية). كما واعـرب عـن علاقـة التماثـل بـين امريكـا       

م ،اذ قـال (  ١٩٧٩لقاه امام الكنيسـت الاسـرائيلي في مـارس    واسرائيل في حديث ا
لقد آمن واظهر سبعة من رؤساء الجمهورية ان علاقـة امريكـا باسـرائيل اكثـر مـن      
مجرد علاقة خاصة ، لقد كانت ولاتزال علاقة فريدة وهـي علاقـة لا يمكـن تقويضـها     

 ـ  ه ، لقـد أقـام   لاا متاصلة في وجدان واخلاقيات ومعتقدات الشعب الامريكـي نفس
كل من اسرائيل والولايات المتحـدة الامريكيـة ، مهـاجرون رواد، ثم اننـا نتقاسـم      

. وفي حفل اقامته علـى شـرفه جامعـة تـل ابيـب ، لم يجـد       )٤٨(معكم تراث التوراة) 
كارتر حرجاً في التصريح بمعتقده الاسترجاعي الالفي ، اذ بـين انـه كمسـيحي مـؤمن     

ناك امراً الهياً بانشـاء دولـة اسـرائيل ، وان دعمـه لهـا أنمـا       باالله ، يؤمن ايضاً بان ه
  .) ٤٩(هوتنفيذلأمر المشيئة الالهية او التدبير الالهي وفق اصطلاح التدبيرين

 بـدعمها  المعروفـه  المعمدانيـة ة الكنسـي  اتبـاع  احـد  بوصفه الصارمه الدينية فخلفيته
 وأخبـار  نبـوءات  مـن  القـديم  عهدبال اءج ما بكل الشديدأيماا  من انطلاقاً، لإسرائيل
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 مـن  وضـوحاً  اكثـر  كـارتر  كـان  لهذا إسرائيل، تجاه سياسته رسمت التي هي، تاريخيه
 في قـال  حيـث  إسـرائيل،  تجـاه  الأمريكية السياسة في الديني البعد عن التعبير في غيره

 إلى عـودة  شـيء  كـل  وقبـل  اولاً هـي  إسـرائيل  دولة( ان ١٩٧٨ عام القاه خطاب
 إسـرائيل  دولـة  إنشـاء ....  السـنين  مئات منذ اليهود منها خرج التي راتيهالتو الأرض

 التزامـاً ( نعليـه  نفسـها  الخطـاب  في واعتـرف . )وجوهرها التوراتية النبوءةإنجاز  هو
 ـور). متـدين  وكشـخص  وكامريكي كإنساننحوها  ومطلقاً كاملاً  ـ  هـذا  ابم  عمـا دف
  . )٥٠("ياستراتيجه من اكثر واعظ" انهب وصفهوزرائه ل احد
 ـري رونالد الرئيس شذيولا  مـن  لسياسـة  العـام  الخـط  عـن ) ١٩٨٩_١٩٨١(  انغ

 ـفالولايات المتحدة الامريكية ،  رؤساء منسبقه   البحتـة  الدينيـة  النظـرة  حكمـت  دق
 اكثـر  مـن  يعتـبر  وهـو ، حكمـه  تـره العامة أبـان ف  وسياسته إسرائيل تجاه سياسته
، "ويـة يؤرال الاسـكاتولوجيات و" التوراتيـة  وءاتبـالنب  وإيماناً تديناًالأمريكيين  الرؤساء
 عنـد  يشـعر  كـان  انـه  السـياق  هذا في عنه اثر ماية، فالهرمجدون العقيدة منهاةً وخاص
 ليقـود  يـنجح  سـوف  وانـه  بيـده،  أخـذ  يالمسيح بأن الأمريكية الانتخابات خوضه
" ريغـان " يكـن  ولم. )٥٢( الأوسـط  الشـرق  في قيامها اعتقد التي )٥١("هرمجدون" معركة
 في الأساسـي  موضـوعه  كانـت  بـل  هرمجدون، عقيدة بشأن" الرؤيوية" معتقداته يخفي

 مجلـس  رئـيس  مـع  جمعـه  لقـاء  ففـي  وغيرهم،،أمريكا  ساسة مع وجلساته خطاباته
 ـ ريغـان  اكـد " ميلـز  جيمسنذاك "ا كاليفورنيا ولاية في الشيوخ (مـا   ان"  ميلزـ"ل

 فلسـطين  الى اليهـود  بعـودة  تحقـق  لقـد  حزقيـا  سـفر  مـن  ٣٨ الإصحاح في دور
" للمسـيح الثانيـة   والعـودة " هرمجـدون " معركـة  يرى فانه لذلك)، دولتهموأقامتهم 

  .  )٥٣(" اجل غير عاجلاً أمراً
 ان، ١٩٩١ عـام  العـراق  علـى  حربـه  بعدكر ذ فقدالأب  بوش جورج الرئيساما   

 ـ علـى  الحـرب  بشن نصحه قدالاصوليين  الدين رجال من أصدقائه احد  وانـه ، راقالع
  .  )٥٤(النصيحة ذه عمل وقد الحرب هذه بارك



  
  

  ٢١٠  

 ونيابـة  إسـرائيل  عـن  دفاعـاً  الحـرب  هـذه ر غما خاض قد بوش ان فيه لاشك ومما
هـذا مـا عـبر عنـه     و. معلـوم  هـو  كما ووسيله غاية لأمريكابالنسبة  فإسرائيل، عنها

 انأريـد  ( ١٩٩١في مـايو    للإسـرائيليين  قـال بوضوح  عنـدما  ف شوارزكو الجنرال
 أن بإمكـانكم  لكـم  صـديقة  دولـة  الأمريكيـة  المتحدة الولايات ان جميعاً لكمأقول 

 في خضـناها  الـتي  الحـرب  ان....  عـنكم  تتخلـى  لـن  عليهاواا وتعتمدوا ا تثقوا
 علـى  الرجـال  عمـل  وقـد  إسرائيل أجل من كم أجل من كانت العربي الخليج منطقة
  . )٥٥()المنطقة في الرئيسي عدوكم تحطيم

 يعنيـان  لا اليسـاري  فانتمائـه  المسـار  هـذا  عن كلينتون بيل الرئيس يخرج لا وبدوره
 عامـة  لـدى  الـديني  الشـعور  باسـتغلال  ودرايـة الدينية،  بالمعتقدات مسكاً قلت ها

 هكـذا الأصـولية المسـيحية. و   الى ينتمـي  انـه  مـراراً  صرح فقد الأمريكي، الشعب
 حفلـه  في خطـب  فقـد  سياسـية أهداف  لديه يكن لم وعندما، ولايته انتهاء بعد حتىو
، قـائلاً "انـه مسـتعد لحمـل     ٢٤/٧/٢٠٠٢ في سـرائيل التبرعـات لصـالح ا   معلج

  .)٥٦(السلاح والوقوف في الصفوف الأمامية للدفاع عن إسرائيل"
م اعلـن " المرشـح " جـورج    ٢٠٠٠الى ذلك ،ومع حلول الانتخابات الرئاسية للعـام  

، وان االله اختـار الشـعب   )٥٧(المفضـل يسـوع المسـيح    دبليو بوش " بان فيلسـوفه  
  الأمريكي والشعوب الغربية الاخرى للمباشرة في عملية " خلاص العالم ".  

يقول الكاتب " مايكل اورتيزهيـل " ان بـوش كـان مؤمنـاً بفكـرة اـيء الثـاني        
 ـ     للمسيح واية الزمان ه ، وان الوصية الوحيـدة لإنقـاذ العـالم ،هـي ان يسـتولي علي

، وان الاعتقـاد  اصـطفاه االله لـيحكم العـالم    شعب االله وان الشعب الأمريكي هو الذي
وفي راي  .الى سـيطرة االله  الراسخ لدى بوش انـه شـخص اختـاره االله ليعيـد الأرض    

) ان" سياسة بوش العاتية حيال الشرق الأوسـط تـدل علـى هـذا وعلـى      (اورتيزهيل
. وفي الحقيقـة فـان العمليـات العسـكرية     )٥٨(انه يعتبر نفسه مكلفاً بمهمـة مـن االله"  

الأمريكية في العراق لا يمكن النظر اليهـا باـا تتعلـق بقضـايا اقتصـادية وأهـداف       
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جيوبوليتيكية فقط ، بـل ان السياسـات الأمريكيـة في عهـد بـوش الابـن هـي في        
الحقيقة سياسات تنطلق من أفكار توراتية وإنجيلية في المقـام الأول . يؤكـد ذلـك مـا     

القس " تيم هاي " احد اقـرب المستشـارين الـدينيين لبـوش الابـن في ذلـك        هذكر
الوقت ، حيث قال " بعد غزو العراق وتخليصه من حكـم الطاغيـة واعتـاق شـعبه ..     
سيصبح العراق الدولة العربية الوحيدة التي لن تدخل في حـرب ضـد إسـرائيل وضـد     

  .)٥٩(جيش الرب خلال الحرب الأخيرة
عراق والسيطرة عليه يعـد عـاملاً رئيسـاً لتحقيـق الحلـم الأمريكـي في       ان احتلال ال

قيام دولة إسرائيل الكبرى،  حيث ان سيطرة إسـرائيل علـى العـراق تعـني سـيطرا      
استراتيجياً على منطقة الهلال الخصيب، وبالتالي قطـع شـوط مهـم في الخطـة الإلهيـة      

 ـ  ون الأمريكيـون ان تنفيـذها يعـد    التي أكدها الكتاب المقدس ، والتي يعتـبر الانجيلي
واجباً عقائدياً عليهم ، انطلاقاً من الميثاق الإلهي الـذي قطعـه أجـدادهم للـرب منـذ      
بداية استيطام في أمريكا باعتبـارهم الإسـرائيليين الجـدد الـذين تحملـوا مسـؤولية       

  .) ٦٠(تنفيذ خطة الرب الكونية وتحقيق وعوده
الى  ٢٠٠٠بـن للرئاسـة الأمريكيـة في عـام     لقد كشفت رحلة تولي جورج بـوش الا 

، انه من اكثر الرؤساء الأمـريكيين صـراحة في كشـف حقيقـة الالتـزام       ٢٠٠٩عام 
الديني الأمريكي تجاه اليهود وإسرائيل وليـبرهن علـى ان سياسـة الولايـات المتحـدة      
الأمريكية جاءت مترجمة للمعتقدات الدينيـة الـتي تضـع لإسـرائيل مكانـاً محوريـاً       

  .)٦١(تميزاً ضمن اطار خطة االله الكبرى للكونم
وعلى خطاه ، استمر " باراك أوباما" الديمقراطي الليـبرالي في الالتـزام الـديني حيـال     
إسرائيل ، حيـث اعلـن مـراراً بانـه بروتسـتانتي ولايقـدر ان يخـالف المعتقـدات         

ر ، وقـد ظهـر ذلـك    البروتستانتية المبنية على المعتقد الألفي القائم على عقيدة الانتظـا 
جلياً من خلال اعترافه بان التزام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه إسـرائيل هـو       

، قائلاً ( احـد أهـدافنا علـى المـدى      ٢٠١٢\١١\١التزام مقدس ، حيث صرح في 
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البعيد في هذه المنطقة هو ان نتأكد من ان الالتزام المقـدس مـن قبلنـا تجـاه إسـرائيل      
ا بالقدرات العسكرية الـتي هـي بحاجـه لهـا، ويتعـدى مسـالة       يتعدى مسألة تزويده

، كمـا قـال (   )٦٢(تامين التفوق العسكري الضروري لهـا في منطقـة خطـرة للغايـة )    
، " انـتم لسـتم وحـدكم ،     ٢٠١٣لليهود ) في خطابه الذي القاه في القـدس في أذار  

  .) ٦٣(طالما هناك الولايات المتحدة "
د ترامب " رئاسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، اعلـن في      وأخيراً ومع تولي " دونال

رسمياً اعتراف أدارتـه بالقـدس المحتلـة عاصـمة لإسـرائيل ،       ٢٠١٧كانون الأول  ٦
ونقل السفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب الى القـدس في خطـوة لاقـت إدانـات         

  .) ٦٤(وانتقادات عربية وإسلامية ودولية .
زير خارجيته " مايك بومبيـو " في مقابلـة أجراهـا مـع     وعلى خلفية قراره هذا اعلن و

شبكة التلفـزة المسـيحية الأمريكيـة في القـدس ان " االله ارسـل ترامـب الى الأرض       
. والحقيقـة ان الاعتـراف بالقـدس عاصـمة لإسـرائيل ونقـل       )٦٥(لحماية إسـرائيل" 

لـق بتحقيـق   السفارة الأمريكية اليها لا تتعلق بأمر سياسي بالدرجة الأسـاس ، بـل تتع  
ــة   ــه الألفي ــام مملكت ــر الى الأرض وقي ــيح المنتظ ــودة المس ــدة لع ــوءات الممه النب

  .)٦٦(السعيدة
وهكذا وكتحصيل لما تقدم نلاحظ ان مسالة دعـم إسـرائيل ماديـاً ومعنويـاً ليسـت      

 ـ  قضـاء الهـي لأنـه     وامراً اختيارياً او إنسانياً بالنسبة للرؤساء الأمريكيين، بقدر مـا ه
م المسيح . مما يعني ان تجاهل إسرائيل والوقـوف ضـدها يبشـر بعقوبـة     يسرع في قدو

ربانيه على الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أكده القـس جـيري فالويـل بقولـه "     
لا اعتقد ان في وسع أمريكـا ان تـدير ظهرهـا لشـعب إسـرائيل وتبقـى في عـالم        

الشـعوب مـع   ، والرب سيتعامل مـع الشـعوب بقـدر مـا تتعامـل هـذه       الوجود
. فثمة اعتقاد ديني يجري ترسيخه وتثبيتـه في العقـل الأمريكـي مفـاده ان     )٦٧(اليهود"

االله يعاقب من يسيء الى إسرائيل ويحسن الى من يمد يـد العـون اليهـا ، وانـه ببركـة      
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دعم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإسـرائيل تـترل بركـات االله علـى الشـعب         
  . )٦٨(الأمريكي رزقاً وخيراً وامناً

ومن ثم يمكننا القول ، ان المعتقدات الدينية القائمة علـى التدبيريـة والبعـث اليهـودي     
وايء الثاني للمسيح المنتظر ، شكلت مصدراً اساسـياً في صـيرورة وتكـوين الفكـر     
والسلوك السياسي للولايات المتحـدة الأمريكيـة لا سـيما علـى مسـتوى رؤسـائها       

  وزعمائها .
  " في السياسة التوسعية الأمريكيةلقدر الإلهي المبينا" : اثر عقيدةالمبحث الثالث

لقد مثلت كل من  فكرة الاختيار الإلهي للطهوريين بـان يكونـوا أوائـل المسـتوطنين     
في الأرض المقدسة ، وفكرة كوم علـى (علاقـة تعاهديـة ) مـع االله لتنفيـذ خطتـه       

 ـ ة مملكـة الـرب الـتي جـاء وصـفها في      النهائية للكون والمتمثلة داية البشرية وإقام
الكتاب المقدس ،  مثلت ترجمة خصـبة لنمـو الأفكـار الإمبرياليـة الأمريكيـة الـتي       
ترجمت على ارض الواقع بمجـرد ان حققـت أمريكـا اسـتقلالها.  كمـا اسـتطاعت       
الولايات المتحدة من خلال اعتمادها علـى هـذين المفهـوميين ، لا ان تـبرر حروـا      

أمام رأيها العام وحسب ، بل الحصول على دعمـه أيضـاً ، انطلاقـاً مـن     الاستعمارية 
مـن   زعمها بان تلك الحروب تأتي في سياق الخطة الإلهية التي تأسسـت عليهـا أمريكـا   

، وإيفاءً منها بالعهود والمواثيق الإلهية التي تأسسـت عليهـا أمريكـا مـن ناحيـة      ناحية
 ـأخرى. ونتيجة لهذه المعادلة تبلور مفهـوم   ، تمثـل بمـا يعـرف بمبـدأ     دي ثالـث عقائ

((القدر الإلهي المبين )) الذي يمثل الصياغة العملية للخطـة الإلهيـة والالتـزام المترتـب     
اذ حـاول الأمريكـان علـى الـدوام ان يضـعوا       .)٦٩(على العلاقة التعاهدية مـع االله 

م واستراتيجياضـمن مـبررات    –مهمـا كانـت توسـعية او عدوانيـة      –مسياسا
قبولة اجتماعياً لدى الشعب الأمريكـي ، وفي معظـم الحـالات كـان الـدين احـد       م

.فمنذ ان أفادت الاخبار الـتي شـاعت عـن العـالم القـديم ،       )٧٠(أبعاد تلك المبررات
بانه فضاء مفتوح ومهد ثراء فاحش وان أراضيه بكر خاليـه مـن البشـر حـتى جنـت      
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دد امـلاً في الوصـول المبكـر قبـل     عقول المغامرين، فشدوا أحزمتهم وابحروا دون تـر 
، صـدمتهم غيرهم الى الطرف الأخر من المحيط الأطلسي ، لكـن المفاجـأة الأولى الـتي    

هي ان العالم الجديد الذي استوطنوه كان له اهلـه  واصـله وتاريخـه ، وبـذلك فقـد      
  عما هي عليه في الواقع . –جاءت الصورة التي ترسخت في خيالهم مختلفة 

لتاريخ الأمريكي يوثق في أولى صفحاته ردود أفعـال انطـوت علـى خيـار     من هنا بدا ا
" وبذلك فقـد اصـبح القتـل مطلبـا     الهنود الحمرواحد ، اما هم او السكان الأصليين "

ضرورياً، لأنه يحقق وظيفة مزدوجة " ضـمان الأمـن وتحقيـق المصـلحة " ، وحكمـاً      
نـذ ان وطـأت اقـدامهم ارض    عادلاً بحسب شريعة الغاب التي مارسها المسـتوطنون م 

العالم الجديد ، وعلى أساس ذلك لم يترددوا لحظـة في الإغـارة علـى قـرائهم وحـرق      
مزارعهم وقتل رجالهم ونسـائهم وأطفـالهم ، معتـبرين ذلـك فرضـاً مـن فـروض        
الأيمان، لان االله اصطفاهم من دون البشر لينفـذوا حكمـه بحـق "أوليـاء الشـيطان"      

الإلهي وسخاء الخالق بحقهـم عنـدما مـنحهم فرصـة العـيش في       لام لم يحترموا الكرم
  . )٧١(عالم أسطوري بموارده وثرواته ولم يحاولوا الإفادة منها واستغلالها كما ينبغي

" ان ( حــاكم الأمريكــي المشــهور "هــواردزين وفي هــذا اــال كتــب المــؤرخ
الـتي   جون وينثروب" اصدر قانونـاً شـرع فيـه اغتصـاب الأراضـي     " سماساشوست

امتلكتها القبائل الهندية لألاف السنين قبل مجيء البيوريتـانيين ، مـن خـلال الإعـلان     
" فقـط   بان تلك الأراضي " خالية " قانوناً وبالتالي ، فان للـهنود فيهـا "حـق طبيعـي    

يعي لـيس لـه ايـة اعتبـارات قانونيـة). وأضـاف       . والحق الطبوليس لهم" حق مدني"
نيين اسـتندوا الى الإنجيـل في تبريـرهم لاغتصـاب الأراضـي      البيورتا"هوارد زين" ان (

: اسـألني فأعطيـك الأمـم    ورد في سفر المزامير ، حيث يقـول  من خلال الاستشهاد بما
، كمـا اسـتندوا أيضـاً الى الإنجيـل في تبريـر      لأرض ملكـاً ميراثاً لـك ، وأقاصـي ا  

شـهدوا بمـا ورد   استخدام القوة ضد الهنود الذين قـاوموا اغتصـاب الأراضـي ، فاست   
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في سفر روميه ، حيث يقـول " حـتى ان مـن يقـاوم السـلطات يقـاوم ترتيـب االله        
  . )٧٢(والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونه "

ان البعد المقدس في العنف هو الذي جعله مثالاً يحتذى بـه لقتـل الهنـود وإخضـاعهم     
 ـ   ون " يسـتحقون  وسلبهم ارض آبائهم وأجدادهم ، فالهنود كما يـرى " رولانـد بينت

القتل والإبادة ، تـارة لاـم عمـاليق او عمونيـون او كنعـانيون أوصـت السـماء        
بقتلهم او تشتيت شملهم حتى يتم امـر االله بتأسـيس إسـرائيل الجديـدة ، وتـارة لان      
إبادة الرجال والنساء و الأطفال وقتل المواشي وتدمير المـدن وتقـويض المعـالم الثقافيـة     

. بلحـاظ ذلـك   )٧٤(، وحمايته من خطـر التـهجين  )٧٣(اء شعب االلهلازم للحفاظ على نق
وعلى أساسه ولدت النظرة الفوقيـة / الاسـتعلائية الأمريكيـة الـتي اسـتندت علـى       

  فكرة الاستثنائية الراسخة في العقل الأمريكي.
فالأمريكيون غالباً ما يرون انفسهم مكلفين بمهمة خاصة مـن الـرب، ولطالمـا تحـدثوا     

ل ما كان البيورتيانيون قد تحدثوا بـه عـن الولايـات المتحـدة ، بوصـفها      بصورة تماث
  .)٧٥(إسرائيل الجديدة ( ارض الميعاد ) اختارها االله لتقوم بمهمة قيادة العالم

لقد كان لتراث الطهوريين ( البيورتانت ) الفكـري ومبـادئهم العقائديـة دوراً كـبيراً     
 ـ  دهم وصـقل رؤيتـهم للعـالم الخـارجي ،     في تشكيل ثقافة الأجيال الأمريكية مـن بع

وصياغة سلوكهم السياسـي نحـوه ، مـا أدى الى تجلـي اثـر تلـك المبـادئ في رؤى        
ومواقف العديد من القادة والمفكرين الأمـريكيين ولغـة خطـام السياسـي ، وعلـى      
راس هؤلاء " جون اوسوليفان " الذي يعد اول مـن اطلـق عبـارة " القـدر المـبين "      

والتي أراد من خـلال فكرـا الأساسـية اسـتعادة مبـادئ التطهـريين       م  ١٨٤٥عام 
، وذلـك لينسـب سياسـات الاجتياحـات     )٧٦(ولذا شبه أمريكا بـ (الكنيسة الحـق) 

الأمريكية الى التدبير الإلهي ويضفي على حروا التوسـعية لضـم تكسـاس واورغـن ،     
الفلــبين وهــاواي ونيومكســيكو وكاليفورنيــا ،( ولاحقــا تــدخلاا المســلحة ) في 
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. تجعل من أمريكا كائنـاً حيـاً لا يتوقـف عـن     ) ٧٧(وألاسكا ، طبيعة قدرية حتمية الهية
  . )٧٨(النمو والتوسع

يقول جون اوسوليفان ( ان القدر كشف عن غطائـه ، وأوضـح عـن نفسـه ونياتـه      
البروتسـتانت )   –سكسـون   –الأنجلـو –وخططه ، فاعلن انـه قـد اختـار البـيض     

اً فوق كل الشـعوب ، وفضـلهم علـى غيرهـم مـن الأعـراق والأمـم        ليكونوا شعب
والأديان والمعتقدات وأوكل اليهم أمانة الهيمنة علـى الأراضـي الهنديـة وعلـى العـالم      

  .)٧٩(كله) 
" أمـام مجلـس    نوفي نفس السياق جاءت أفكار السيناتور الأمريكي " هـارت بينيتـو  

ا الأبـدي هـو الغـزو و التوسـع ،     م لتؤكد على ( ان قدر أمريك١٨٤٦الشيوخ عام 
اا كعصا موسى التي صارت أفعى وابتلعت كـل الحبـال ، وهكـذا سـتغزو أمريكـا      
الأراضي وتضمها مساحه بعـد أخـرى هـذا هـو القـدر الجلـي، إعطاهـا الوقـت         
وستجدها تبتلع في بضع سنوات مساحات بوسـع ممالـك اوربـا ، هـذا هـو معـدل       

  .) ٨٠(توسعها )
ك ما ذهب اليه السـيناتور الأمريكـي " الـبرت بيفريـدج " الـذي      ليس ببعيد عن ذل

م قائلاً ( ما جعلنا االله شعبه المختـار الإ لكـي نعيـد صـياغة العـالم،      ١٨٩٨كتب عام 
ان أباء هذه الأمة لم يكونوا إقليميين بل كانت أعينـهم علـى كـل جغرافيـا العـالم ،      

ن رايتنـا يجـب ان ترفـرف حيـث     كانوا جنوداً كما كانوا عمارين ، وكانوا يعلمون ا
ترسوا سفننا، ولأم كانوا ينعمون بروح التقـدم ، فقـد عرفـوا ان الجمهوريـة الـتي      
احسنوا غرسها وفقاً لقوانين عرقنا التوسعي ستصـبح هـذه الجمهوريـة العظمـى الـتي      

 ـ  ون وصـياً علـى   يراها العالم ، ثم ستصبح اقوى جمهورية يعترف العالم بحقهـا في ان تك
ت مثـل "النمـاء"   ، لهـذا كتـب إباؤنـا في الدسـتور كلمـا     الجنس البشـري  مصائر

، بـل تركـوا "   ن ان يحـدوا ذلـك جغرافيـاً او منـاخ    " دوو"التوسع" و"الإمبراطورية
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لحيوية الشعب الأمريكي وإمكاناته، وعهـداً مـع االله لـن نتخلـى عـن      الحدود " رسم
  .)٨١()وصي على حضارة العالمن الجنس الهذه الرسالة التي وضعها االله في أعناقنا نح

مثل هذه التأكيدات الداعية الى الامتداد والتوسـع باتجـاه الخـارج ، نجـدها حاضـرة      
لدى العديد من الرؤساء الأمريكان وعلى امتـداد التـاريخ الأمريكـي ، فقـد ذهـب      

م الى اعتبـار ان (أمريكـا    ١٨٩٥الرئيس الأمريكي " بنيـامين هاريسـون " في عـام    
وجية لن يزعزعها شيء ابـدأ ، وان الولايـات المتحـدة سـتكون مولـدة      معززة بايدل

تمع عالمي ، فالمؤسسات والعادات والمبـادئ الأمريكيـة مخصصـة للتطبيـق في كـل      
مكان ولمحو ما بين البشر من اختلافات أينما كـانوا ، ان أمريكـا النموذجيـة هـي في     

 ـ عوة بـذلك الى ملـئ مركزهـا    دراي مواطنيها ، اعلى كعباً من الأمم الاخرى وهي م
" فلت سدة البيـت الأبـيض بعـد اغتيـال    . وعندما تسلم الرئيس ثيودور روز)٨٢()ائياً

م اطلق عبارتـه الشـهيرة " ان تـاريخ الأمـة الأمريكيـة       ١٩٠١وليم ماكينلي " عام 
محـرر  "، وهـو فـوق ذلـك امتـدح الجنـرال "أدنـا" (       بشكل عام هو تاريخ التوسع

مون ) بانه كان يغسـل يديـه بـدم النسـاء والأطفـال. لهـذا فقـد        الفلبين كما يزع
استهجن الضجة المثارة حول الزحف البحري الـذي يقتضـيه قـدر أمريكـا المـبين ،      
واستنكر فكرة التساؤل عن ضم الفلبين وغيرها من جـذورها ، لأـا تنـاقض " حـق     

قـرن المنصـرم   وفي التسـعينات مـن ال   )٨٣.( الفتح والتوسع " وتشكك بفكرة أمريكـا 
عبر الرئيس بيل كلينتون عن الترعة التوسـعية الأمريكيـة بقولـه ( ان أمريكـا تـؤمن      
بان قيمها صالحة لكل الجنس البشـري ، واننـا نستشـعر ان علينـا التزامـا مقدسـاً       

  . )٨٤(لتحويل العالم الى صورتنا )
لأمريكـي لا  من كل هذا يتضح ان هناك ثمة اعتقاد راسخ وقناعـة سـائدة في اتمـع ا   

سيما على مستوى النخب الفكرية والرؤسـاء الأمريكـان ، تـذهب الى ان الدولـة (     
) ٨٥(الأمريكية ) هي من اختيار الرب وان الأمـة الأمريكيـة هـي " أمـة الضـرورة "     

  التي قدر لها االله قيادة العالم والجنس البشري نحو الأيمان و الفضيلة والحرية .
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ن هذه المعتقدات والأفكار ينبغي النظـر اليهـا علـى اـا مـا      وهنا تجدر الإشارة، الى ا
تزال غير مرتبطة بمرحلة تاريخيه معينة ، أنما هي مكلفة بإنجاز وظيفـة محـددة مـا تـزال     
فاعلة حتى يومنا هذا. وهنا تكمن خطورة هذه الـدعوات ،ذلـك اـا تضـع أمريكـا      

علـيهم ، ومثـل هـذا الخطـر     دائماً في حالة تحد ومواجهة مع الأخرين لفرض أرادـا  
كان قد نبه اليه العديد من المفكرين والسياسيين في أمريكـا ذاـا حـتى قبـل ايـار      

م الى ١٩٦٧الاتحاد السوفيتي ، فقد ذهب أستاذ التاريخ " روبـرت بـيلا " منـذ عـام     
القول " ان القضية ليست قضية توسع اسـتعماري فقـط ، بقـدر مـا هـي ميـل الى       

ع الحكومات والأطـراف في العـالم الـتي تـدعم سياسـتنا ومصـالحنا        الهيمنة على جمي
والتي تحتاج الى مساعدتنا ، حيث نسـارع الى اسـتعمال مفـاهيم الديمقراطيـة وقـيم      
الحرية وحقوق الأنسان ... وهكذا تصبح الدول التي تقـف في صـفنا في وقـت معـين     

  اا دولة تصطف مع العالم الحر وقوى الخير) .
 الذاتي بالعظمة وحتمية التفرد يرافقه امر خطـير هـو انـه لكـي يسـتمر      هذا التفكير

هذا التفكير النمطي وتفعل وظيفتة لا بد من وجود خصـم ، او افتعـال هـذا الخصـم     
او إنتاجه ، في البداية كان الخصم يتمثـل بكـل شـيء يقـف أمـام مشـيئة االله في ان       

 ـ  انيين او الإبـاء المؤسسـين . وبعـد    تكون أمريكا هي الأرض التي اختارهـا االله للبيورت
إنجاز هذه المهمة ، جاءت مسالة التوسـع لنشـر " الفضـيلة الأمريكيـة " و النمـوذج      

  .) ٨٦(الأمريكي الى العالم "
وبعد الحرب العالمية الثانية تجسد الخصـم بالشـيوعية الـتي تناصـب القـيم الروحيـة       

الشـيوعية كـان هنـاك " الخطـر     والسماوية العداء. وبعد غياب " الخطر الأحمر " أي 
  )٨٧(الأخضر " ويقصدون به الإسلام.

وهكذا فان الولايات المتحدة الأمريكية ، ومنـذ بدايـة نشـأا والـتي كـان للعامـل       
الديني اثر في تكوينها وتوجيه مسارات فعلـها السياسـي ضـمن قاعـدة أيماـا باـا       

، لم تكن علـى وفـاق مـع فكـرة     صاحبة رسالة الهية ومكلفة بتنفيذ مخطط االله للخليقة
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الحدود والسيادة على إقليم معـين ،لأـا لم تنشـأ في اطـار دسـتوري وقـانوني لـه        
 ـ     ـا ، وعلـى القواعـد الـتي اقر التجـارب في نشـأة الـدول     امساحته المعترف

وتأسيسها ، لذلك فقد اصبح المفهوم الأمريكـي للسـيادة ينطلـق مـن فكـرة اـا       
طه على أرضيه غير محـددة ، كمـا ان الصـراع بـين الحـد      مشروع مفتوح يمارس نشا

، علـى حسـاب اراضـي الاخـرين. ومـن      ) ٨٨(والتوسع يجب ان يحسم لصالح التوسع
ثم ، وعلــى امتــداد التــاريخ الأمريكــي اقتــرن أنشــاء ( الإمبراطوريــة الصــالحة/ 

بمفهوم " حـق الحـرب " المـلازم ( للعنـف المقـدس ) الـذي سـنه         )٨٩(الامريكية) 
لمستعمرون الأوائل وأجازوا به لأنفسهم توسعاً لا ائيـاً في (مجاهـل) العـالم الجديـد ،     ا

من ترجمة حديثـة افضـل مـن عقيـدة "      –أي مفهوم حق الحرب  –و الذي لا يجد له 
أيلـول   ١١الحرب الوقائية " التي أجازت الولايات المتحدة ا لنفسـها بعـد أحـداث    

ن الحرب (الصليبية المقدسة) علـى لسـان جـورج بـوش     في مطلع الألفية الثالثة ، إعلا
الابن ضد أفغانستان، واجتياح " مجاهل العراق " وتدميرها مسـتعينةً علـى ذلـك بلغـة     

) خير من عرى زيفها بوضـوح " ادولفـو بيرنـز اسـكفيل " في رسـاله      ةدينيه (مورائي
وتتحـدث  وجهها الى الرئيس جورج بوش قائلاً ( تتحدث عـن االله وأنـت تكفـر بـه     

عن الحرية وأنت تدمرها ، وتتحدث عـن الديمقراطيـة والكرامـة وأنـت لا تتـردد في      
  .)٩٠(التضحية ما على مذبح مولوخ اله الدمار والدم الذي لا تعبد الإإياه)

لقد كان واضحاً ان تلك الإدارة تعبير حـي عـن نجـاح الـيمين الأمريكـي بشـقيه       
المحـافظ "، والـديني المعـروف بــ "الـيمين       السياسي المعروف اصطلاحاً بـ "اليمين 

المسيحي الجديد" في الوصـول الى اعلـى مؤسسـات السـلطة والحكـم في الولايـات       
المتحدة وكلاهما معروف بتطرفه ونظرته الايديولوجية للقضـايا المختلفـة بمـا في ذلـك     

ج ما يرونه الدور الواجب للولايـات المتحـدة الأمريكيـة عالميـاً، ونظـراً لان جـور      
دبليو بوش من الاتبـاع المخلصـين للـيمين الأمريكـي الـذي كـان يتـراس الإدارة        
الأمريكية، فان أدارته كانت معنيه بتطبيـق أيديولوجيـة الـيمين الأمريكـي ومواصـلة      
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التوسع الإمبراطوري وذلـك باحتكـار الثـروات وبـالحملات العسـكرية الرادعـة ،       
  .)٩١(وبالتبشير الديني .
الأجمال ، نقـول ان الترعـة التوسـعية الأمريكيـة لم تكـن مرتبطـة       وأخيراً وعلى نحو 

بالجيل الأول فحسب ، بل تحولت الى مـوروث تناقلتـه الأجيـال اللاحقـة لتشـكل      
راسخه تعبر عن "الدور الرسـالي للامـة الأمريكيـة" انطلاقـا      ةبمرور الزمن أيديولوجي

لمحتـوم يسـتلزم ان يسـطع    من ان الأمريكيين هم ( شعب االله المختـار ) وان القـدر ا  
  نورهم على كافة بقاع الأرض وشعوا كما يزعمون .

  الخاتمة:
  -من خلال هذه الدراسة تم التوصل الى النتائج الأتية :

على العكس من معظم اتمعات الغربية العلمانية ، ظـل الـدين يمثـل قيمـة      -١
، بـل  أساسية في حياة الأمريكيين وملـهماً للمجتمـع علـى مـدار التـاريخ      

يمكننا القول ان اتمع الأمريكي أسس تاريخيـاً علـى أسـاس ديـني وعلـى      
الرغم من علمانيـة الدولـة الـتي تم إقرارهـا منـذ البـدايات الأولى لجيـل        
المؤسسين وحرصهم على فصل الدولة الناشـئة عـن الـدين ، الإ ان الـدين     

سسـاا ،  ظل يلعب دوراً بارزاً في تشـكيل الثقافـة الأمريكيـة وقيمهـا ومؤ    
ولذلك لا مجال للاسـتغراب او الدهشـة اذا راينـا ان للـدين تـأثيراً علـى       

 السياسة التي تمثل محور الحياة الأمريكية .
لقد كان من السمات الأساسية التي اتصف ـا الفكـر السياسـي الأمريكـي      -٢

منذ البداية انه يقع ضمن خطـة التـدبير الإلهـي للكـون والـتي تقـود الى       
 المتمثـل بمـا يعتقـد أقامـة مملكـة االله في الأرض ، والمـرتبط       الخلاص الديني

قيامها بعودة المسـيح الثانيـة الى الأرض والـتي تسـتلزم الأعـداد والتهيئـة       
ــدة المســيحية   ــود في ارض فلســطين حســب العقي ــع اليه ــه تجمي لقدوم
البروتستانتية،  ومن هنا وبلحاظ ما تعكسـه هـذه المعتقـدات مـن أدبيـات      
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 ـ   احتلت إسرائي  دل مكاناً بارزاً في الفكر والسياسة الأمريكيـة وهـو مـا تجس
عملياً من خلال الدعم المتواصـل لليهـود وإسـرائيل مـن قبـل الرؤسـاء       
الأمريكان على امتداد التاريخ ، وبالشكل الذي اعتـبره الـبعض بانـه لـيس     
امرا اختيارياً او إنسانياً بالنسبة للرؤساء الأمـريكيين بقـدر مـا هـو قضـاء      

ي لأنه يسرع في قدوم المسـيح المنتظـر الى الأرض وقيـام دولتـه الألفيـة      اله
 السعيدة.

وجيـة راسـخة   ان الترعة التوسعية الأمريكية، شـكلت بمـرور الـزمن أيديول    -٣
تعبر عن (الدور الرسالي للامة الأمريكية) انطلاقـا مـن ان الأمـريكيين هـم     

ع نـورهم علـى كافـة    ) وان القدر المحتوم يستلزم ان يسـط (شعب االله المختار
بقاع الأرض وشعوا. فاذا كان الأمريكيـون الأوائـل (المسـتوطنون ) قـد     

م اطلقـوا فكـرة (   ١٨٤٥اعتبروا أمريكا ( ارض الميعاد ) فـام منـذ عـام    
القدر المبين ) التي صاغها جون اوسوليفان ، بمعـنى ان الـرب قـدر لأمريكـا     

لرسولي بالمصـير المـبين لأمريكـا بـرر     ان تقود العالم الى الحرية وهذا الاعتقاد ا
غزو المستوطنين لأراضي الهنود الحمر، كما بـرر ضـم تكسـاس وكاليفورنيـا     
وفلوريدا وغيرها ، كما برر أيضا في مرحلة لاحقـة ضـم الاسـكا و الفلـبين     

الـتي تلقـت نـداء     –وغيرها ، بل وبرر كذلك للولايات المتحدة الأمريكيـة  
 –الم من الشر كما ادعـى جـورج دبليـو بـوش     من وراء النجوم لتخليص الع

 غزو أفغانستان واجتياح العراق وتدميره .
  الهوامش: 

ومان ، الفكر التوسعي الامريكـي ( دراسـة فلسـفية في تأصـيل المفهـوم ) مجلـة مركـز بابـل         نعبد الحسين  -١
 .٤٣) ، ص  ٣، العدد ٣للدراسات الإنسانية،  جامعة بابل ( الد 

 ١١براطورية الامريكية ( ثلاثية الثروة ، الدين ، القـوة ) مـن الحـرب الأهليـة الى مـا بعـد       سمير مرقص ، الإم -٢
 .٣٨، ص  ٢٠٠٢سبتمبر ، القاهرة مكتبة الشروق ، 

الاسـتراتيجي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،  دراسـة في الافكـار       وي ، الفكر السياسي همعبد القادر محمد ف -٣
 .٣٩،ص٢٠٠٩عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع،  وري،والعقائد ووسائل البناء الإمبراط
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 ، الاصولية في الفكر السياسي الأمريكـي المعاصـر ، أطروحـة دكتـوراه غـير منشـورة،        يانيالاله الح دخالد عب -٤
 .١٠٠، ص ٢٠١٠جامعة بغداد،  كلية العلوم السياسية ، 

احمـد مختـار ، القـاهرة،  المركـز القـومي       صموئيل هننغتون ، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا،  ترجمـة  -٥
 .٧٥، ص  ٢٠٠٩للترجمة والنشر ، 

 .٧٧المصدر نفسه ، ص  -٦
، القـاهرة ، مكتبـة الشـروق    ٣ون ، الإمبراطورية الامريكية صفحات من الماضي والحاضـر، ج اخراكرم لمعي و -٧

 .٢٧٣،ص٢٠٠١الدولية ، 
8- Henry w.brugdon and others, history of a free nation, new York, McGraw- 

hill,1996,p.p56-58. 
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 . ٩١، ص  ٢٠٠٥
  .https// m.arabia21.comوقع الإلكتروني محمد الفاتح ، البيت الأبيض: تجاور الدينوالسياسة،  على الم - ١٨
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 .٢٩المصدر نفسه،  ص  -٢٤



  
  

  ٢٢٣  
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، القـاهرة ،   ١،  ط)الأصـولية  في أمريكـا  ةولسياسارضا هلال ، المسيح اليهودي وايـة العـالم ( المسـيحية     -٢٦
 .٩،ص٢٠٠٠مكتبة الشروق، 

لاصول الدينية للسياسة الخارجيـة الأميركيـة،  علـى الموقـع الإلكتـروني      ا:عن الجذور  عصام عبد الشافي ، بحثاً -٢٧
 Https// eawabet center .com: التالي
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 .١٣٥-١٣٤رضا هلال  ، مصدر سبق ذكره، ص -٤٨
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مجالاا وتداعياا على الفكر الديني الكتـابي قـديما وحـديثا ، بـيروت     -نزار حميدة ، النصوص الرؤيوية الكتابية  -٤٩
 .٤٣٥،ص٢٠١٨تب العلمية، ، دار الك

 ن، عمـا  ١ديفيد لانداو ، معركة السلام : يوميات شمعون بيريس ، ترجمة : عمـار فاضـل ومالـك فاضـل ، ط     -٥٠
 .٣٠٥،ص١٩٩٥،الاهلية للنشر والتوزيع، 

مجدون او جبل مجـدو ، بحسـب المفهـوم التـوراتي هـي المعركـة       -هرمجدون : وهي كلمة جاءت من عبرية هار  -٥١
ير والشر او بين االله والشيطان وتكون على اثرها ايـة العـالم وهـي عقيـدة مسـيحية ويهوديـة       الفاصلة بين الخ

 ـ     م تلـك المعركـة في ارض   ومشتركة ،تؤمن بمجيء يوم يحدث فيه صدام بين قـوى الخـير والشـر وسـوف تق
% ٣٩اجـرت مؤسسـة يـانكلوفينش اسـتفتاء اظهـر ان       ١٩٨٤فلسطين في وادي مجدو ، ويذكر انه في عـام 

ر قبـل قيـام السـاعة ، مـن     نـا مليون يعتقـدون بتـدمير الأرض بال   ٨٥من الشعب الأمريكي اي ما يقارب ب 
خلال حرب نووية ، للمزيد انظر ، منصـور عبـدالحكيم ، والحسـيني مهـدي ، ، هرمجـدون وايـة امريكـا        

 ، وما بعدها .٣٤، ص  ٢٠٠٧وإسرائيل،  دمشق دار الكتاب العربي،  
 .٤٣٦ر سبق ذكره،  صنزار حميدة،  مصد -٥٢
، وأنظر ايضـا ، غـريس هالسـل ، النبـوءة والسياسـة الانجليـون العسـكريون في        ٤٣٧المصدر نفسه،  ص  -٥٣

 .٤٨،ص٢٠٠٣، القاهرة،  مكتبة الشروق،  ٢الطريق الى الحرب النووية ، ترجمة محمد السماك  ط
 .٣٤مصدر سبق ذكره، ص العقيدة الدينية واثرها ،عبد القادر محمد فهمي،  -٥٤
، الـدار البيضـاء ،    ١مصطفى الحيا،  وجاء دور التطبيع ، دراسة وثائقية في الاختـراق الصـهيوني الحـديث، ط    -٥٥

 .٨١، ص  ١٩٩٥مطبعة النجاح ، 
سعيد بلوك ، تأثير المحافظون الجدد علـى مؤسسـتي البيـت الأبـيض والكـونغرس الأمريكـي،  علـى الموقـع          -٥٦

 www.blog.saeed.comالإلكتروني التالي: 
 محمد بوبوش ، مصدر سبق ذكره،  -٥٧
 .٣٤-٣٣مصدر سبق ذكره ،ص العقيدة الدينية واثرها ،عبد القادر محمد فهمي، -٥٨
 ،كيـة، الريـاض  ، جامعـة الملـك سـعود     عبد الرحمن علي وافي،  دور الـدين في السياسـة الخارجيـة الأمير    -٥٩

 .١٠٧،ص٢٠١٥
 .١٠٨المصدر نفسه، ص -٦٠
 .١٨٨يوسف العاصي الطويل، مصدر سبق ذكره، ص -٦١
 .١٥٠عبدالرحمن علي وافي، مصدر سبق ذكره، ص -٦٢
 رمضان الغنام، مصدر سبق ذكره.  -٦٣
نور ابو عيشه ،عشر قرارات متتالية ل ( ترامب) في اتجاه تصفية القضيه الفلسـطينيه ، علـى الموقـع الإلكتـروني      -٦٤

 www.aa.com.tvالتالي: 
ــ -٦٥ ــيبا ،" بومبي ــريم ش ــالي   وم ــروني الت ــع الإلكت ــى الموق ــرائيل،  عل ــة إس ــب لحماي ــل ترام " : االله ارس
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 رمضان الغنام، مصدر سبق ذكره. -٦٦
 .١٠٥عبد الرحمن علي وافي، مصدر سبق ذكره، ص -٦٧



  
  

  ٢٢٥  

68- Gresham gorembery ,the end of day : fundamentalism and the struggle for the temple mount,  
(new York, freepress),2000,p162. 
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89- Russia Walton, one nation under God,  new York,soft skull press, 2001, p83 
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